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أولا: أسس المنهج الجدل عند هيجل سع هيجل3 من خلال فلسفته إل تقديم محاولة فلسفية متاملة، ترم إل حل جميع
المشلات الفلسفية الت يدور حولها بعض وجهات النظر الخلافية ف تحليلها وتفسيرها، فمن خلال رؤيته التاريخية نظر إل كل
شء موجود ف الواقع نظرة تطورية، استطاع من خلالها تفادي الأخطاء الت كان ماديو القرن الثامن عشر يعتقدون بها،
فلسفتهم الت س هذا الاعتقاد علالتاريخ، فقد انع الطبيعة أو ف وخصوصاً فيما يتعلق بالضعف الظاهر بمسائل التطور سواء ف
كان مضمونها فقيراً بالمقارنة مع نظرة وفلسفة هيجل. إن الحديث عن هيجل ونظريته التاريخية التطورية يؤدي بنا إل الحديث عن
الجانب الثوري الحقيق ف فلسفة هذا المفر البير، فالجدل كما يعرفه هيجل "هو مبدأ كل حركة وكل حياة، بل إنه أيضاً روح كل
الفلاسفة وحدهم دون سواهم، بل هو قانون نشعر بوجوده ف راً علير ليس حون حقاً علمية"4. يرى هيجل أن التفمعرفة ت
فجميع الأشياء متناهية ف ،ل ما يدور حولنا يتسم بالطابع الجدلذلك، ف الأخرى، والتجربة خير دليل عل جميع مستويات الوع
جوهرها متغيرة ومتحولة وهذا ما يسميه هيجل "بالجدل المتناه"5، ويعن به تحول الشء إل شء آخر مختلف عما هو عليه6.
من ففالجدل ي .والسياس والقانون والأخلاق ظواهر الطبيعة فقط، بل يشمل الجانب الروح والجدل عند هيجل لا يقتصر عل
طبيعة الأشياء كلها. وهذه الأشياء ليست ف حالة تناغم وانسجام تامين بشل مطلق، بل ه ف حالة دائمة من الصراع والتناقض
بمعن آخر إنها متبدلة وزائلة، فل الظواهر متناقضة لأنها تحمل ف داخلها عناصر تؤدي إل ضدها7. لذلك يمن القول إن الجدل
الهيجل ليس مجرد منهج فلسف فحسب؛ إنما هو أيضاً تعبير عن الحركة الباطنية للصيرورة الروحية الشاملة، تحتفظ دائماً وأبداً
بشت الماسب الت أحرزتها عبر هذا التطور أو الترق8. يقوم المنهج الجدل عند هيجل عل مجموعة من الأسس، الت استند
إليها ف التصور المثال لبناء مقولاته النظرية والفلسفية، أ‐ الترابط: يركز المنهج الجدل عل علاقات التفاعل والترابط العضوي
بين الظواهر؛ لهذا يرى هذا المنهج أنه لا يمن إجراء تفسير لأي ظاهرة طبيعية بالنظر إليها عل حدة، أو عل أنها منفصلة عن
الظواهر المحيطة بها؛ لأنها ستصبح بلا معن إذا تمت معالجتها ف منأى عن الظروف المتعلقة بها؛ لأن الأسلوب الأمثل لفهم أي
ون آلية فهم المنهج الجدلترتبط بها. وبذلك ت ون من خلال إدراك علاقاتها بالظواهر المحيطة التظاهرة وتفسيرها، لا بد أن ي
للوجود وموناته، عل العس تماماً من آلية فهم المنهج الميتافيزيق لمونات الوجود وظواهره الذي ينظر إل تلك المونات
ر9. ب‐ التحول الشامل: يلاحظ أن للمنهج الجدلعن الف أنها منفصلة عن بعضها البعض وبذلك يصبح الواقع منفصلا عل
ف ون التفاعل الجدلالإيجاب، وبذلك ي من السلب إل ومن ثم الانتقال بالتفاعل الجدل ،النف حالة نف ف طابعاً إيجابياً يتجل
حالة تجاوز وتحقيق مستمر، بحيث تبلغ منتهاها ف لحظة التأليف. ويعبر هيجل عن هذه اللحظة بفعل ألمان (قد لا تسهل ترجمته
إل أي لغة من اللغات الأجنبية)، وهو فعل "الرفع" الذي يعن ف آن واحد (المحور أو الإلغاء) من جهة، ومن جهة أخرى
نه يحافظ عليهما ويستبقيهما فكل من الموضوع ونقيضه من جهة، ول عل (المحافظة والإبقاء). أن مركب الموضوع يقض
وحدته العليا من جهة أخرى، ولا شك أن التناقض واضح ف هذا التعبير؛ لأنه يتضمن معنيين متعارضين تماماً هما (الإفناء
والبقاء). ولن ربما كان ف وسعنا أن نقول: إن "مركب الموضوع" عند هيجل يتسام بل من "الموضوع" و"نقيضه" إل حقيقة
أعل من كل منهما، فهو يحولها إل مجال أسم بحيث يخلع عليهما حقيقة أخرى جديدة. ولعل خير مثال لهذا الضرب من
"التسام". ما يحدث حينما تجء التغيرات المية (ف لحظة من اللحظات)، فيؤدي ذلك إل تغير كيف (نتيجة لإضافات جديدة)،
مما يجعل من "مركب الموضوع" حقيقة جديدة مختلفة تماماً عن الحدين اللذين تألفت منهما10. يرى هيجل أن الوجود والمجتمع
يونا ف حالة من التحول الشامل، أي ه ف حالة من الحركة والتغير الدائمين والتجدد والنمو المستمرين، حيث يولد أي شء
بينما يتحلل آخر ويزول. وبذلك لا يصبح هناك انفصال بين الواقع والطبيعة وبين الحركة؛ ولعل طبيعة هذا التفاعل الحرك الشامل
ه الطريق الأساس الذي يسله الوجود نحو حالة من التراق والاكتمال. إذ يون الجديد قد وجد عل نحو ما ف قلب القديم11.
ف الحركة الأخيرة من اللحظة الجدلية، وه الحركة الت يون فيها مركب الموضوع، ومختلفة تماماً عن الحركتين السابقتين أي
هذه الحالة أمام انبثاق طفري جديد، ذلك لأن التغيرات التدريجية البسيطة ه لت منهما. ونحن فتش (الموضوع ونقيضه) الت
والإلغاء ف ثر مقادير النفثر هذه الإضافات من ناحية، وتلحظة معينة ت ن فعبارة عن قياسات أو كيفيات بسيطة تضاف، ول
الحقيقة من ناحية أخرى، بحيث إن الحقيقة المتولدة تصبح جديدة تماماً عن سابقتها مع أنها تحمل منها شيئاً ما12. ولعل هذا ما
حدا بالماركسيين فيما بعد إل تعليق أهمية كبرى عل هذا القانون الخاص من قوانين الديالتيك: ألا وهو قانون "التحول
اليف"13. د‐ تفاعل الأضداد: يستند هذا الأساس إل ثلاثة اعتبارات هامة: أولها أن حركة الواقع ه نتاج للتناقض بين وحدات
الجدل الثلاثة، ولولا التناقض والإضافة لما كان التقدم نحو وجود أكثر اكتمالا، والتناقض غالباً ما يون داخل الأشياء فلل
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ظاهرة تناقضها الداخل، أما صلتها بالظواهر الأخرى فه ثانوية14. ويؤكد هيجل أن الشء عندما يتحول إل ضده، وعندما
يناقض ذاته فإنه يعبر عن ماهيته15. فيؤكد عل الدور التجديدي للتناقض؛ لأن التناقض بين القديم والجديد عادة ما يتمخض عن
تولد الجديد من أحشاء القديم. ذلك الجديد الذي لا بد وأن يون قد وجد عل نحو ما ف قلب القديم، وأن هذا الإمان مع بعض
الإضافات يقود إل وجود الجديد، ولنه يبق عل العنصر الجوهري فيه، ومن ثم فإن كل ما ف الوجود شاهد عل بقاء الطاقة
واستمرار القيم، ولولا وحدة (الواقع) و(المثال) لزال المثل الأعل من الوجود تماماً، أو لما استطاع أن يمد جذوره ف أعماق
الواقع، بذلك لا تقض الأشال الجديدة عل القديمة ولنها تتسام بها دون أن تمحوها16. فهو اشتراك أطراف التناقض داخل
وحدة عضوية كاملة، ذلك عل عس الوجود الميتافيزيق حيث توجد الأضداد ف حالة انفصال تام. أما ف الجدل فلا بد من
تواجد الوحدة بين النقيضين، فالعلم والجهل نقيضان إلا أننا إذا أمعنا النظر للاحظنا أن كل علم هو نضال ضد الجهل. بل تظل
الطبيعة حاملة دائماً لما يجهله العلم. إلا أن هذا التواجد الثنائ داخل وحدة واحدة يؤكد عل ضرورة وجود تأثير متبادل حيث
يؤثر هذا التأثير دائماً ف الأضداد، بحيث ينتقل بها دائماً إل حالات كيفية جديدة، فهو انتقال مما هو أدن لما هو أعل، ومن ثم
17تجاوز ذاتها باستمرار نحو وجود أشمل وأكثر اكتمالا إل فهو حركة متفاعلة دائماً تسع.


